
ليبيـا: أنصـار القـذافي يـرون في التحـالف مـع
حفتر فرصة للعودة إلى السلطة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

فيرجيــني كولومــبييه هــي باحثــة وأســتاذة في معهــد الجامعــة الأوروبيــة في فلورنســا. بعــد عملهــا علــى
الثورة المصرية في سنة ، تخصصت في دينامية النزاعات وعمليات المصالحة في ليبيا. في مقابلة
مــع لومونــد أفريــك، تفسرّ كولومــبييه مخــاطر ســقوط سرت بين يــدي المشــير خليفــة حفــتر يــوم الاثنين
الســادس مــن كــانون الثــاني/ ينــاير، خاصــة مــن خلال انضمــام أنصــار القــذافي إلى حفــتر. ينفّــذ رئيــس
الجيش الوطني الليبي، الذي يتلقى دعمًا نشط من الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية
السـعودية، هجومًـا علـى حكومـة الوفـاق الـوطني الـذي يرأسـها فـايز سراج الواقـع مقرهـا في طرابلـس

والمدعومة من تركيا، منذ مدة تسعة أشهر.

ــــى سرت ــــذي يجعــــل الســــيطرة عل مــــا ال
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ية بالنسبة لحفتر؟ تكتسي رمز
لدى المدينة بعد استراتيجي مهم للغاية. فهي تقع على الحدود بين المعسكرين، بين الخطوط الأكثر
تقــدما في مصراتــة، غربــا، وخطــوط حفــتر الرئيســية، شرقــا وجنوبــا. يمتلــك الطــرف الــذي يســيطر علــى
سرت القدرة على التحكم في التحركات بين شرق وغرب ليبيا، فضلا عن الطرق المؤدية إلى الجنوب، لا

سيما باتجاه قاعدة الجفرة، التي يسيطر عليها حفتر في الوقت الحالي.

يــة كــبيرة، إذ كــانت المدينــة بالإضافــة إلى هــذا البعــد الاستراتيجــي العســكري، فــإن لسرت أهميــة رمز
.(و  في سنتي) عاصمة نظام معمر القذافي السابق ومقر تنظيم الدولة في ليبيا

ــــاذا تمكــــن حفــــتر مــــن دخــــول سرت في لم
الوقت الحالي؟

جرت حوادث تفجير متقطعة في الأشهر الأخيرة، لكنها لم تتسبب في زعزعة الاستقرار بشكل كبير. وقع
تفسير هذا الاستقرار النسبي بحقيقة وجود التوازن في المواقف وتقسيم للمهام بين قوات مصراتة
التابعـة لائتلاف البنيـان المرصـوص والـتي كـانت منتـشرة في أطـراف المدينـة وكتـائب محليـة بمـا في ذلـك
كتيبة ، المكلفة بالحماية الاستراتيجية داخل المدينة، وخاصة المجلس البلدي. لذلك، كان هناك

توازن نسبي ونوع من الترقب.



مـا الـذي حـدث حـتى يتزعـ هـذا الاسـتقرار
لصالح حفتر؟

حثّ التصعيد الجديد في طرابلس واستعداد الأتراك للتدخل بشكل مباشر بعض الأطراف الفاعلة
يـد دوردة، الشخصـية المـؤثرة للغايـة في أوسـاط المحليـة علـى التحـرك. فعلـى سبيـل المثـال، هـاجم أبـو ز
أنصار القذافي، السياسة التركية بعنف يوم الأحد، مما ساعد على حشد الكثير من مؤيديه، لا سيما

في قبيلتي القذاذفة وورفلة.

. إلى حد الآن، ظلت القبيلتان بعيدتان عن الأنظار بسبب معاناتهما من هزيمة لاذعة سنة
لقــد نُزعــت عنهمــا الشرعيــة اجتماعيــا وسياســيا (بســبب ثــورة ). لكــن، ساعــدت أحــداث الأيــام
القليلة الماضية على إعادة ظهورهما على الساحة. لهذا السبب، يمكن تفسير ترحيب بعض أحياء
سرت بحرارة بوصول قوات حفتر، حتى لو لم يكن الأمر كذلك في كل المدينة. عرفت القوات المحلية في
،( يـــل كتيبـــة ، الـــتي كـــانت منقســـمة منـــذ هجـــوم حفـــتر علـــى طرابلـــس (في نيسان/أبر

انتكاسات كبيرة. واضطرت قوات مصراتة للانسحاب.

هل يهدد سقوط سرت.. مصراتة؟
ألحــق تغيــير الهيمنــة في سرت اضطرابــا بالخريطــة العســكرية. مــن الواضــح أن مصراتــة تمــر بوضعيــة
هشـة في الـوقت الحـالي، لا سـيما مـع اتسـاع وعمـق الغطـاء الجـوي الـذي يتمتـع بـه حفـتر. نحـن نمـر
بنقطة تحول. سيتعين على سكان مصراتة التدخل على جبهتين في وقت ما زالت فيه معنوياتهم
منخفضــة للغايــة، خاصــة وأن حمايــة مصراتــة مــن الــشرق معقــدة دون دعــم جــوي. تتعــرض قــوات

. مصراتة لخطر القصف. يمكن ملاحظة تصاعد شعور القلق في المدينة لأول مرة منذ سنة

هــل يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى ردود فعــل
متسلسلة تهدد طرابلس؟

كـثر وضوحًـا. ونتيجـة تفتـح حقيقـة حصـار مصراتـة بهـذه الطريقـة المجـال أمـام هـذا الاحتمـال بشكـل أ
لذلك، سيزيد هذا الأمر من خطر مزايدات مستمرة وتصعيد تمارسه الأطراف الخارجية الفاعلة. هل
ســيشارك الأتــراك في اللعبــة بشكــل أقــوى وأسرع، خاصــة مــع الطــائرات دون طيــار؟ لا أعــرف إذا كــان



يــدون الإيفــاء ذلــك ممكنًــا. ســيكون هــذا أحــد تحــديات الأيــام المقبلــة. أمــا الأتــراك، ففــي حــال كــانوا ير
بوعودهم لدعم الجيش الوطني الليبي لفايز سراج، فسيقع التحفز لمواجهتهم.

إن سرت معقل القذافي. فهل تعني سيطرة
حفــتر عليهــا أن أنصــار القــذافي انضمــوا إلى

المشير وعادوا إلى اللعبة؟
ليس هذا الأمر حديثًا تمامًا. لقد لاحظنا هذا الأمر في سنة . انخرط المعسكران، وهما الجيش
الــوطني الليــبي وحفــتر، في نــوع مــن الســباق لحشــد الشخصــيات والجماعــات الأكــثر نفــوذا في النظــام
كثر فعالية. القديم، التي عانت من التهميش بعد سنة . من وجهة النظر هذه، كان حفتر أ

واتسع نطاق هذا الأمر في الأشهر الأخيرة.

لكن من المهم فهم أهداف وطموحات كل مجموعة. في المناقشات التي أجريتها معهم مؤخرًا، يمكن
تلخيص إحدى الخطب التي ظهرت من جانب مؤيدي النظام القديم على النحو التالي: “حفتر يعد،
يــة بالنســبة لنــا، القطــار الــذي ســيعيدنا إلى الســلطة في طرابلــس”. بنــاء علــى ذلــك، هنــاك رؤيــة انتهاز
للعمليــة الــتي ينفذهــا حفــتر في الــوقت الحــالي. إنهــم يعتقــدون أن عقــد تحــالف معــه سيســمح لهــم

بالعودة إلى السلطة.

كد العديد من المراقبين منذ فترة طويلة على تنوع الائتلاف حول حفتر. ويجمع هذا التحالف لطالما أ
بين مجموعات غير متجانسة للغاية، على المستويين العسكري والسياسي. تختلف طموحات هذه
الجماعــات وربمــا نواياهــا. وتواصــل الســير معــا حاليًــا لأنهــا تتقاســم مصــلحة مشتركــة، تتمثــل في
الاستيلاء على السلطة والتخلص من الجيش الوطني الليبي. ولكن، لا يشير أي أمر لاستمرار هذا

التحالف. من المرجح أن تظهر التوترات حين تقترب السلطة.

هـــــل يمكـــــن أن ينتهـــــي أنصـــــار القـــــذافي



بالتجمع تحت راية واحدة؟
إن معسكر القذافي منقسم ولم ينضم إلى حفتر بشكل تام. لطالما ضمت هذه الحركة ثلاث مجموعات
 رئيسية على الأقل، أقدمها محاور المعسكر المتطرف الذي ظل يناصر النضال المسلح منذ عام
وتقــرب أعضاؤهــا مــن حفــتر منــذ فــترة طويلــة. علاوة علــى ذلــك، هنــاك أحــزاب سياســية ظهــرت في
كثر تطورًا لما يمكن أن تكون عليه السياسة بعد النصر. معقل القذافي، وشخصيات شابة لديها رؤية أ
وأخيرًا، توجد شخصيات من عائلة القذافي. لدي شكوك حول قدرة حفتر على حشد جميع مكونات

النظام القديم.

المصدر: لوموند
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